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علاقة الفطرة بالتوبة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علاقة الفطرة بالتوبة. - 08الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-13  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الخلق   

  العظیم، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

ً على طریق من طرق التوبة، نسلك   إخوتي، أخواتي أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، نحن معا

منھج التائبین لنصل معكم بعونھ تعالى إلى رضا رب العالمین، ضیفنا الدائم في منھج التائبین فضیلة 

  شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي.

  السلام علیكم سیدي. 

  الدكتور راتب :

  كم السلام ورحمة الله وبركاتھ.علی 

  الدكتور بلال:

سیدي الیوم حدیثنا في منھج التائبین عما یتعلق بالفطرة، وعلاقتھا بالتوبة، وكیف تكون الفطرة معینة  

  للإنسان إلى التوبة � عز وجل.

  بادئ ذي بدء؛ سیدي ما ھي الفطرة؟ 

  تعریف الفطرة :

  الدكتور راتب :

م، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحی 

الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.
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الفطرة؛ حالة نفسیة، بنیة نفسیة، ھذه الحالة 

ً مع المنھج، أي ما  ً تاما النفسیة متوافقة توافقا

من أمر أمُرنا بھ إلا فطُرنا على محبتھ، وما 

من شيء نھانا الله عنھ إلا وفطُرنا على 

  ھ.كراھیت

ِ الَّتيِ فطََرَ  ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  النَّاسَ عَلَیْھَا ﴾

  ]30[ سورة الروم: 

أي أمر أمُرنا بھ فطُرنا على محبتھ، برمُجنا علیھ، وأي أمر نھُینا عنھ فطُرنا على كراھیتھ، لذلك جاءت  

  الآیة:

یمَانَ وَزَ  هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ   یَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

  ]7[ سورة الحجرات: 

فھذا الدین الإسلامي یسمى دائماً دین الفطرة، أي یتناغم مع فطرنا، مع حاجاتنا، مع مثلنا، مع أھدافنا،  

تاح راحة تامة، السعادة لا تعني أنھ غني، مع علة وجودنا، الإنسان عندما یؤمن یرتاح، یجد نفسھ، یر

ولا تعني أنھ قوي، ولا تعني أنھ صحیح، تعني أنھ حقق وجوده في الحیاة، حقق الھدف الذي من أجلھ 

  خلق.

 ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً، ھل الفطرة، ھناك مصطلح آخر في القرآن الفطرة والصبغة. 

ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ]138[ سورة البقرة: 

  الفرق بین الفطرة والصبغة :

  الدكتور راتب :
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سؤال دقیق جداً، بارك الله بك، الفطرة أن ھذا 

تحب الخیر وأن تكره الشر، الفطرة أن تحب 

الصدق وأن تكره الكذب، الفطرة أن تحب 

العطاء وأن تكره الأخذ، أما الصبغة فأن 

تصطبغ بھذه الكمالات، أن تحب الخیر شيء 

وأن تكون خیراً شيء آخر، أن تحب الكریم 

ً شيء آخر ، أن تحب شيء وأن تكون كریما

الاستقامة شيء، وأن تكون مستقیماً شيء آخر، 

فالفطرة محبة، تقدیر، الصبغة تحلٍّ بھذه الأخلاق، أي إنسان یتمنى أن یكون كریماً، أما الذي ینفق مالھ 

ابتغاء مرضاة الله فھو الذي تمتع بالصبغة، والصبغة أساسھا أنك إذا أقبلت على الله اشتققت منھ الكمال، 

خلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ خلقاً حسناً، إذا أردتم رحمتي فارحموا مكارم الأ

  خلقي.

  الدكتور بلال:

ً نقول العقل، العقل ما   سیدي ھذه الفطرة والصبغة قبل أن نتحدث عن علاقة الفطرة بالتوبة، أیضا

  علاقتھ بالفطرة؟

  علاقة العقل بالفطرة :

  الدكتور راتب :

العقل جھاز، كمبیوتر، حاسوب، آلة حاسبة، العقل یعتمد على ثلاثة مبادئ، مبدأ السببیة، ومبدأ الغائیة،  

ومبدأ عدم التناقض، ھذا الكون مصمم عن طریق الأسباب، الأسباب لا تعني أن السبب خلق النتیجة، بل 

ت أخذ ھذه النتائج، فلذلك العقل تعني أن الله عز وجل أراد أن تكون للنتائج مقدمات، من فعل ھذه المقدما

ھو جھاز، أعقد جھاز في الكون، ھذا الجھاز المعقد إلى ما لا نھایة عاجز عن فھم ذاتھ، ھذا العقل ھو 

  الذي كرم الله بھ الإنسان، لا یوجد بالمخلوقات مخلوق كالإنسان بعقلھ.

والعقل الحقیقة ھو مئة وأربعون ملیار خلیة 

رف وظیفتھا بعد، الذاكرة سمراء استنادیة لم تع

كحبة العدس، یوجد فیھا سبعون ملیار صورة، 

والعقل عاجز عن فھم ذاتھ، والعقل والنقل 

یتوافقان، أي حینما نقیم جفوة بین العقل والنقل 
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ھناك مشكلة كبیرة، سببھا أن ھذا النقل غیر صحیح، حدیث موضوع أحیاناً، أو أن العقل غیر صریح، 

أتي دولة عظمى تحتل دولة بترولیة، تقول: جئنا من أجل الحریة، ھذا كلام غلط، یوجد عقل تبریري، ت

  كلام تبریري، فالعقل الصریح یتوافق توافقاً تاماً مع النقل الصحیح.

یمكن أن یكون دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط، خط النقل الصحیح، لكل  -والحق ھو الله  -بل إن الحق 

غیر صحیح، وخط العقل الصریح، لأن ھناك عقلاً غیر صریح، تبریري، كلمة صفة، لأن ھناك نقلاً 

وخط الفطرة السلیمة لأن ھناك فطرة منطمسة، وخط الواقع الموضوعي ھناك عقل مزور، كأن الحق 

دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط؛ خط النقل الصحیح، والعقل الصریح، والفطرة السلیمة، والواقع 

  الموضوعي.

  الدكتور بلال:

الفطرة المنطمسة، أو المشوھة،  -أرید أن أعود إلى قضیة الفطرة، ثم نربطھا بالتوبة -سیدي ذكرتم 

  كیف تطمس الفطرة؟

  طمس الفطرة :

  الدكتور راتب :

الإنسان إذا ألف المعاصي، واستمرأھا، واستمر علیھا تنطمس فطرتھ، یصبح الباطل ھو الاصل عنده،  

  ندئذٍ تنطمس ھذه الفطرة، ویؤثر أن یتابع ھذا الطریق الخاطئ.إذا كان كسبھ كلھ غیر مشروع، ع

  الدكتور بلال:

أي یمكن أن یرتكب المعاصي ویقول: لم أشعر بشيء، إذاً الأصل أن الإنسان إذا ارتكب معصیة تؤنبھ  

  فطرىھ؟

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب :

  كبر عند الإنسان صغر عند الله، وكلما صغر عن الإنسان كبر عند الله. الحقیقة أن ھذا الذنب كلما 

أنا أقول كلمة دقیقة: تمشي بطریق عرضھ حوالي ستین متراً، على یمینھ واد سحیق، وعلى یساره واد  

سحیق، الصغیرة حرف المقود سنتمتراً، لكن ھذا السنتمتر لو ثبت إلى الوادي، والكبیرة حرفھ تسعین 

  ن لو تراجعنا عن ھذا الحرف سلمنا.درجة، لك

  لذلك قیل: من مبادئ الفقھ لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار. 

  الدكتور بلال:
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  سیدي إذاً الإنسان حینما یخالف منھج الله إنما ھو یخالف مبادئ فطرتھ، ما الذي یحصل ھنا؟ 

  الكآبة عاقبة من خالف مبادئ فطرتھ :

  الدكتور راتب :

الكآبة، الآن عندنا بالعالم الغربي نسب الكآبة 

عالیة جداً، عندنا دكتور في علم النفس، أحد 

خمسة علماء في العالم، قال: نسب الكآبة في 

أوروبا وأمریكا مئة و اثنان وخمسون بالمئة، 

دھشنا بھذه النسبة، قال: مئة معھم كآبة، واثنان 

وخمسون مصابون بكآبتین، أیة معصیة � 

  بب كآبة، ھذا ضیق القلب.تس

  

شخص سأل عالماً: ما بال الأقویاء والأغنیاء معھم مئات الملایین؟ كیف یعاقب ھؤلاء؟ قال: بضیق 

  القلب.

  شخص مؤسستھ تملك سبعمئة ملیار، جوبز، على فراش الموت قال: ھذا الرقم لا یعني لي شیئاً. 

  الدكتور بلال:

  لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾ ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ 

  ]124[ سورة طھ:

  الدكتور راتب :

ً فضیق القلب، عنده كآبة.  ً أو قویا   معیشة الضنك لھا تفاسیر كثیرة، أما تفاسیرھا لمن كان غنیا

  الدكتور بلال:

إذاً سیدي الآن وصلنا إلى الربط، عندما یخالف الإنسان منھج الله عز وجل یختل توازنھ بسبب تعارض  

    ن فطرتھ والتكلیف وبین ما قام بھ، كیف یستعید توازنھ؟بی

  التوبة لإعادة التوازن عند التعارض بین الفطرة و بین ما یقوم بھ الإنسان :

  الدكتور راتب :

  بالتوبة، التوبة الحقیقیة: 
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مع  (( إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادِ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح

  ))الله

   

أي رحمة الله عز وجل تتجلى بشكل صارخ 

في قبول التوبة، لكن یوجد آیات تحتاج إلى 

لفت نظر، تابوا فتاب الله علیھم، تابوا، ندموا، 

  وأقلعوا، وعزموا، فقبل الله توبتھم.

  یوجد آیة ثانیة: 

  ﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا ﴾

  ]119[ سورة التوبة:

  

ساق لھم بعض الشدائد، بعض المنغصات، بعض الضیق النفسي كي یحملھم على التوبة، الله عز وجل  

  ینتظرنا.

لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا  

  شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین؟

  الدكتور بلال:

اك بعض الناس إذا حصل ھذا التعارض بین مبادئ فطرتھ وبین ما قام بھ یحاول أن سیدي إذاً ھن 

    یستعید توازنھ بغیر التوبة.

  الطعن بالآخرین لمن یحاول أن یستعید توازنھ بغیر التوبة :

  الدكتور راتب :

نھ، أو بسلوك مرضي، یتھم الآخرین، المستقیمین، بأنھم ضیقو الأفق، یطعن بالآخر كي یستعید تواز 

ینفي ھذا النص لا یتأكد من صحتھ، أو یطعن بالناس، أما الطریق الأسھل والأفضل فأن یتوب إلى الله 

  توبة نصوحة.
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وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ، 

  والملائكة، وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ.

  الدكتور بلال:

إذاً سیدي المعصیة ھي خروج عن مبادئ  

  ة، وعن مبادئ العقل.الفطر

  الدكتور راتب :

  عن منھج الله، منھج، عقل، فطرة. 

  الدكتور بلال:

  كلھ یتفق مع بعضھ. 

  الدكتور راتب :

المصدر واحد، لو فرضنا عندنا حد یساوي حداً آخر، عندي حد ثان یساوي ذلك الحد، ما دام ھذان  

ً متساویان، أي أم   ر أمُرنا بھ الفطرة ترتاح لھ، والعقل یقبلھ.الحدان یساویان حداً واحداً فھما قطعا

  الدكتور بلال:

ً سیدي بعض الناس تتعبھم فطرتھم، حتى لا یستطیع النوم من معاصیھ وآثامھ، ولا یعرف   أحیانا

  الطریق یظن أنھ في حالة، أو في شيء.

  طلب العلم للتخلص من أمراض النفس :

  الدكتور راتب :

  م، والدلیل:ھو الحقیقة لا بد من طلب العل 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[ سورة النحل: 

نحن أي ظاھرة في الجسم نسارع إلى الطبیب، نقلق على صحتنا، والحقیقة أمراض الجسم مھما عظمت  

  تنتھي عند الموت، ولكن أمراض النفس مع الأسف الشدید تبدأ بعد الموت.

  الدكتور بلال:

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89 -88[ سورة الشعراء: 

  الدكتور راتب :
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وقالوا عن القلب السلیم: قلب سلم من شھوة لا ترضي الله، وسلم من تصدیق خبر یتناقض مع وحي الله،  

   .وسلم من عبادة غیر الله

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

أخوتي الأكارم؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء الذي طاب بحضور شیخنا وبمتابعتكم الطیبة إلى أن  

  أشكر لكم حسن المتابعة والإنصات، نسأل الله تعالى أن نلتقیكم دائماً وأنتم في خیر حال.

  لتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.إلى الم 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


